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يــة إلى منــاطق نفــوذ وســيطرة، وتمــزقّ معهــا كــل شيء، فحــاكموا كــل إقليــم تمزقــت الجغرافيــا السور
يرسخون فيه ما يحفظ استمرار وجودهم كسلطة أمر واقع، يتشبثون بها في كل القطاعات، ومن
ذلك استغلالهم القطاع الأبرز -أو قل الأخطر-، وهو التعليم، الذي يعاني الكثير من التحديات منذ
عقد من الزمن، بدءًا من تضرر البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وصولاً إلى اتخاذ المناهج وسيلة

لبرمجة الأجيال وأفكارهم وقناعاتهم كل منطقة بحسب أجندة من يحكمها.

وكثيرًا ما كان التعليم قطاعًا إستراتيجيًا لدى أي سلطة، لقدرته على تعويم الأجندات والأفكار على
نطــاق واســع، وترســيخ سرديــات الســلطة وروايتهــا للحــدث التــاريخي، المحلــي والإقليمــي، لــذا تعمــد
منظمــات الحكــم الجديــدة إلى إعــادة بنــاء المنــاهج الدراســية لتتفــق مــع أهــدافها وتعريفهــا للقيــم

يا بمختلف أقاليمها. والأحداث والمفاهيم، وهو الأمر الذي سرى في سور

يـر، نلقـي الضـوء علـى طبيعـة المنـاهج التعليميـة في منـاطق نظـام الأسـد، ومنـاطق الإدارة في هـذا التقر
ية، وكيف تتفاعل البيئات المحلية مع تلك المناهج. الذاتية الكردية، ومناطق المعارضة السور

https://www.noonpost.com/42677/


المناهج التعليمية في مناطق الإدارة الذاتية
ية لميليشيا “قسد” التي تسيطر تواصلُ لجنة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية، الذراع المدنية والإدار
يا، فرض مناهج تعليمية للصفوف الدراسية في مدارسها العامة، تحتوي في على شمال وشرق سور
ــة، إلى جــانب تعــديلات س رمــوز التنظيمــات الكردي معناهــا الأعــم علــى رؤيتهــا السياســية الــتي تقــد

وتشابيه تمس الأديان والعُرف المحلي.

ات في المنــاهج التعليميــة الــتي اعتمــدت في  ديســمبر/ كــانون الأول الجــاري، تمثّلــت آخــر تلــك التغــير
حيث أصدرت ميليشيا “قسد” قرارًا بتوحيد المناهج الدراسية في المناطق التي تُسيطر عليها، وأقرت
لجنة التربية والتعليم التابعة لها في مدينة منبج وريفها شرقي مدينة حلب ذلك القرار أثناء اجتماعها

السنوي.

ويحتــوي المنهــاج الجديــد الــذي فُــرض في مدينــة منبــج، بحســب مــا نقلــت مصــادر محلية لـــ”نون
ــة ــدرس للصــفوف الإعدادي ــة الــتي ت بوســت”، على دروس في قســم القــراءة مــن مــادة اللغــة العربي
والثانويــة، وتعــرض هــذه الــدروس قصــص بعــض المقــاتلين الذيــن قُتلــوا في صــفوف “قســد” وتقــدم
كشهـداء وأبطـال، بالإضافـة إلى مقارنـة وتشـبيه النـبي محمد برجـل الـدين الفـارسي زرادشـت، مؤسـس

أسّسَ الديانة الزرادشتية.

اعتبر الأهالي في مدينة منبج أن ما تحتويه هذه الكتب هي تشويه للدين، لأنها تشبّه أشخاصًا ظهروا
قبـــل الإسلام بـــالنبي محمد عليـــه الصلاة والسلام، مـــا دفـــع الأهـــالي إلى رفـــض المنـــاهج الـــتي فرضتهـــا،
وهدّدوا بإضراب شامل عن المدارس الحكومية التابعة للجنة التربية والتعليم، ما دفعَ “قسد” إلى
يـا، بينمـا إلغـاء القـرار الخـاص بتوحيـد منـاهج منـاطق سـيطرتها علـى ضفـتي نهـر الفـرات شمـالي سور

بقيت المناهج الجديدة تدرس في المدارس التعليمية في مناطق شرقي الفرات.
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ويقول المدرس محمود الماضي، من مدينة القامشلي شمالي الحسكة، خلال حديثه لـ”نون بوست”:
“أقدمَت هيئة التعليم على تغيير مناهج التعليم بالكامل، وفرضت بدلاً عنها مناهج مؤدلجة خاصة
بها في المراحل الابتدائية الأولى، باللغة الكردية والسريانية والعربية، إلاّ أن الخطورة تكمن في مضمون

هذه المناهج”.

وأضـــــاف: “ألغـــــت الإدارة الذاتيـــــة مـــــادة القوميـــــة، وأقـــــرتّ بـــــدلاً عنهـــــا مادة أســـــمتها “الأمـــــة
الديمقراطيـة” التي طرحهـا عبـد الله أوجلان، كمـا غـيرّت مـادة التـاريخ بالكامـل، وضمّنتهـا بحوثًـا عـن
ــمّ إلغــاء مــادة التربيــة ــاريخ الأكراد والسريــان في المنطقــة، وأغفلــت التــاريخ الأموي والعبــاسي، كمــا ت ت
ــا ــا تمجّــد الطبيعــة، وبحوثً الإسلاميــة، ووُضعــت بــدلاً عنها مــادة “الثقافــة والأخلاق”، ضمّنتهــا بحوثً

أخرى عن الديانات الوثنية القديمة، ركزّت فيها على الديانة الزرادشتية”.



 

جنولوجيا
يا من كما عملت أيضًا على تغيير مادة الجغرافيا، وتضمينها خرائط لكردستان، شملت شمال سور
المالكيـة إلى المتوسـط غربًـا، وجنـوب وشرق تركيـا، وشمـال العـراق، وغـرب إيـران، بمصـور واحـد متّصـل؛
بينمـا أصـدرت مـادةً جديـدةً هذا العـام اسـمها “الجنولوجيـا” وتعـني “علـم المـرأة”، تتحـدّث في أبـواب
ب الجنسي، وأخرى عن التحرر الجنسي، وفصول تتحدّث عن ظلم المرأة في الإسلام. منها عن التعص

بالإضافة إلى إصدار مادة أسمتها “تاريخ الأديان والمعتقدات”، تتحدّث فصولها عن الديانات الوثنية
القديمة والديانـة الزرادشتيـة وديانات أخـرى، وقـد اعتـبر كثـير مـن المهتمّين أن ذلـك نوعًـا مـن التبشـير

بأديان غريبة عن المنطقة، بحسب ما تحدّث المدرس محمود الماضي لـ”نون بوست”.

ــج النزعــات القوميــة، ويؤكــد المــاضي “أن الإدارة الذاتيــة اعتمــدت علــى منــاهج وبحــوث مؤدلجــة تؤج
والنعــرات الطائفيــة في المجتمــع، ورأى أن ممارســات الإدارة الذاتيــة تهــدف إلى العبــث بثقافــة وتــاريخ

المنطقة، وعقائدها، وقيمها، ومفاهيمها، وثقافتها، وحضارتها.

يبــة عــن ثقافــة ــا، كونهــا قوميــة مؤدلجــة مــن جهــة، وكونهــا غر ــا عامولاقــت هــذه المنــاهج رفضًــا شعبي
وتـاريخ المنطقـة والمجتمـع مـن جهـة أخـرى، إضافـة إلى أن هـذه المنـاهج غـير معـترَف بهـا ولا بشهادتهـا
ية أو الدول الإقليمية، ما جعل الأهالي وبالتالي أقصت طلاب المنطقة من دخول الجامعات السور

يتخوفون على مستقبل أبنائهم واللجوء إلى مدارس النظام في المنطقة أو النزوح إلى خارجها.



مناهج النظام
تعمــل حكومــة نظــام الأســد علــى فــرض سرديتهــا لأحــداث العقــد المنصرم، مــن خلال تــزوير الحقــائق
وتزييـف الوقـائع واسـتبدال الروايـة الفعليـة لمـا جـرى بروايـات تتسـق وخيـالات الأسـد، ولطالمـا عمـدت
حكـــومته إلى تخصـــيص مساحـــة خاصـــة ضمـــن المنـــاهج التعليميـــة تمجّـــد رأس النظـــام الســـوري

كثر من  عقود مضت. سواء الابن أو الأب، خلال أ

يــر التربيــة في في هــذا الســياق، نقلــت صــحيفة “الــوطن” المواليــة، في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني، عــن وز
حكومــة نظــام الأســد دارم طبــاع، حــول اســتعدادات تجريهــا الــوزارة لطــ مــشروع جديــد يُضــاف إلى

يا”. المنهاج الدراسي العام المقبل، تحت مُسمّى “أسباب الحرب على سور

يا إلى ما عليه الآن، من وجهة نظر د الأسباب التي أوصلت سور والمنهاج عبارة عن برنامج تربوي يحد
حكومة نظام الأسد، ومن المقرر بعد الانتهاء من إعداده أن يدخل إلى عدد من المقررات الدراسية في
مختلف المراحل التعليمية، ضمن عدة مواد من بينها التربية القومية والتاريخ واللغة العربية والتربية

الإسلامية، وفقًا لما نقلته الصحيفة.

وحول الموضوع، يقول صلاح الدين هوى، مدير التربية والتعليم بحلب سابقًا، خلال حديثه لـ”نون
ــد حــزب البعــث يــا لنــشر أفكــاره الــتي تمج بوســت”: “اســتغل نظــام الأســد المنــاهج التعليميــة في سور
يا إلى مجرمي حرب يدافعون عنه، وهذا ما كانت الحاكم، الذي تسبّب في تحويل الكثير من أبناء سور

تهدفُ إليه عملية استغلال المناهج”.

يا، يا” تصوير نفسه المدافع عن سور وأضاف: “يريد نظام الأسد من خلال منهاج “الحرب على سور
وتبرير جرائمه في حربه الممنهجة ضد الشعب السوري، وهذا ما ترنو إليه مساعيه في إعادة الصورة
النمطية التي كان يحرص على تقديمها للأطفال من خلال المواد التدريسية التي ترسّخت في عقولهم

لأجيال قادمة”.
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بينما ستترتبّ العديد من المخاطر على الجيل القادم من الأطفال، لأن التعليم يصل إلى شريحة كبيرة
ستكون من الشباب لاحقًا، وسيتحولون إلى قتلة في سبيل بقاء النظام على سدّة الحكم، لكن قد
يكون أثر ذلك ضعيفًا في حال عمل الإعلام المعارض والثوري على توضيح الأسباب الرئيسية للثورة

ية، بحسب ما أوضح صلاح الدين هوى. السور

ــد لمنافســة اعتمــاد اللغــة ــم الحكومي بشكــل متزاي ــران إلى التغلغــل في قطــاع التعلي بينمــا تســعى إي
الروسـية في التعليـم الحكومي كلغـة ثانيـة، مـا دفـع إيـران إلى إقامـة “المركـز الأكـاديمي للتربيـة والثقافـة
والبحوث” الإيراني باتفاقية مع جامعة دمشق، لتبادل قاعدة البيانات العلمية البحثية، والمشاركة في

إنشاء حاضنة للأعمال وحديقة للعلوم والتكنولوجيا.

يأتي ذلك بعد مضي شهر على توقيع جامعة دمشق اتفاقًا مع جامعة “مالك الأشتر” الإيرانية مذكرة
تفاهم في مجال الأبحاث والدراسات العليا، ومجال الصناعات والعلوم التقنية والميكانيك والروبوتك
ية الحكومية، إلى جانب الأنشطة التعليمية وعلوم الكومبيوتر، مع تزايد نشاطها في الجامعات السور

يا مختلفة. التي تنفّذها الجمعيات الإيرانية في محافظات سور

يرى صلاح الدين هوى أن إيران تحاول التغلغل في الملف التعليمي الحكومي، إلى جانب عملها على
استقطاب الأطفال من قبل الجمعيات الدعوية والخيرية، لنشر الفكر الشيعي، وخلق حاضنة ضمن

يا وتحويلها إلى دولة شيعية. شرائح المجتمع السوري تحفظ لها بقاءها في سور

كدّ أن إيران ترى الملف التعليمي وسيلة فعّالة لتزوير وتزييف الحقائق الدينية والتاريخية، وتشويه وأ
كــبر عــدد ممكــن مــن يــة لــدى الأطفــال، مســتغلةً الوضــع المــتردي لتجنيــد أ المعتقــدات الدينيــة والفكر

الشبّان ليقوموا بخدمة الحرب في الوكالة، التي تشنّها إيران في مناطق الأغلبية السنّية.
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في مناطق المعارضة
يـة الأكـثر ثبوتًا رغم التحـديات الـتي تعتريهـا، تعـدّ المنـاهج التعليميـة في منـاطق سـيطرة المعارضـة السور
يـا، لكـن في الـوقت ذاتـه تغيـب العديـد مـن المـواد التدريسـية عـن التعليـم في الشمـال الغـربي مـن سور
يفَـي حلـب الـشرقي والغـربي، بينمـا يبقـى قطـاع التعليـم في إدلـب يفتقـر لوجـود وعلـى وجـه التحديـد ر

المناهج وغياب الجهات العاملة على طباعته، مع غياب شبه تام للتعليم الحكومي.

وأثار كتاب مدرسي للصف الأول الابتدائي يحمل اسم “السيرة النبوية” ردود فعل غاضبة في الشا
السوري، لاشتباه تضمنه من إساءة للرسول الكريم، حيث وُزعت الكتب ضمن المناهج الدراسية في

مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، وبعض البلدات المجاورة لها، في  نوفمبر/ تشرين الثاني.

يـم مـع ابنتـه يحتـوي الكتـاب علـى صـور تعبيريـة ضمـن دروس تتحـدث عـن أخلاق وعلاقـة النـبي الكر
وزوجته وأمه، وتظهر الصور التعبيرية رسومات تحاكي الأنشطة التي جرى الحديث عنها بوصفها من
أخلاق النبي، ما خلق لبسًا من أن الصور هي تمثيل لهيئته الشريفة، الأمر الذي أشعل غضبًا واسعًا
في المناطق التي وزعت فيها الكتب. وضم الكتاب أيضًا صورًا لخريطة الوطن العربي، بعد تغيير اسم

الخليج العربي إلى “الخليج الفارسي”.

يفَـي حلـب الشمـالي والـشرقي إلى محاسـبة الجهـات المسـؤولة عـن تـدقيق ودعـا الأهـالي والمعلمين في ر
يعهـا اسـتنكارًا يـع الكتـب والمنهـاج الـدراسي، بينمـا قـام بعـض المعلمين بـإحراق الكتـب الـتي تـم توز وتوز

لمحتواها، وتهاوُن الجهات المعنية في القضية التي تمس الدين والأعراف المحلية كما يصفها الأهالي.

وفي  ديسمبر/ كانون الأول، أعربَ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أسفه لنشر كتاب مدرسي

https://www.alquds.co.uk/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A/
https://www.enabbaladi.net/archives/528218
https://www.dw.com/ar/%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D8%B3%D9%81-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/a-60062241


يــة يشتبــه بتمثيلهــا هيئــة النــبي، وقــال: “إن يــة المحــررة، يحتــوي علــى رســوم تصوير في المنــاطق السور
المسؤولين فتحوا تحقيقًا عن هذا العمل المشين”.

وتبينَّ أن “مركز استشراف للدراسات والأبحاث” هو الجهة المشرفة والمسؤولة عن المادة العلمية في
المنهاج، حيث تم تكليف المركز من قبل وزارة التربية التركية في طباعة وتأليف الكتاب، وبرّرَ المركز في بيان

كثر. له أن هدف الصور تهيئة التلميذ للدخول إلى الدرس فقط، لفهم المضمون ليس أ

ويقول عضو اللجنة التأسيسية في نقابة المعلمين في ريف حلب، محمد الدبك، خلال حديثه مع “نون
بوست”: “إن الصور التي يحتويها الكتاب الذي تم توزيعه لا يوجد لها غرض سياسي، ومع ذلك لا
يمكن إغفال هذا التهاون في قضية إعداد المناهج التعليمية وتدقيقها وفقًا لمعايير دينية ومجتمعية”.

واعتبر أن السبب الرئيسي يعود إلى غياب دور مديريات التربية التابعة للمجالس المحلية، التي يجب
ذة عليها تدقيق المناهج قبل توزيعها لمعرفة مضامينها، كي لا تقع في هكذا إشكالات كأنها جهات منف

يغيب عنها القرار.

يعهــا علــى يــة المؤقتــة في تركيــا، ويتــم توز وتُطبَــع المنــاهج التعليميــة المعدلــة مــن قبــل الحكومــة السور
يـف حلـب، وأبـرز مـا يتمّ طبـاعته مـن المواد اللغـة العربيـة والتركيـة والإنكليزيـة التجمعـات التربويـة في ر

والرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء، بينما غابت التربية الدينية والتاريخ والجغرافيا.

وحول الموضوع، يرى الدبك “أن سبب غياب هذه المناهج يعود إلى غموض مستقبل المنطقة، لأنه لم
ل إلى تفاهمات سياسية فعلية تحاكي مستقبل ريف حلب الذي تشرف على إدارته تركيا في التوص يتم

الوقت الحالي”.

يــا حالــة فــوضى في المنــاهج الدراســية يفرضهــا الواقــع الســياسي أخــيرًا.. يعيــش قطــاع التعليــم في سور
يبًــا. ولا تكمــن المشكلــة في المنقســم إلى أقــاليم حكــم متنــافرة، ولا يبــدو أن هــذه الحــال ستتحســن قر
تعدد المناهج، إنما في استخدامها من قبل الأطراف الحاكمة في تلك الأقاليم أداة لتدجين الأجيال

يا. وغزو أفكارهم وقناعاتهم، كل حسب أجندته، وهو ما قد يبشر بمستقبل مروّع لبلدنا سور

/https://www.noonpost.com/42677 : رابط المقال
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